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تجارة الخمور في العراق مصدر تمويل للميليشيات
 بغــداد – تجد الميليشـــيات الشـــيعية 
الناشـــطة في العراق، في تجارة الخمور 
مصـــدر تمويل ثـــري يســـتجيب لنهمها 
لتلبيـــة  الأمـــوال  كســـب  فـــي  المتزايـــد 
متطلّباتهـــا الكثيـــرة وحاجـــات قادتهـــا 
والسياسيين ذوي الصلة بها، حيث يقدر 
خبراء اقتصاديون الحجم السنوي لهذه 
التجـــارة في البلـــد بنحو مليـــار دولار، 
ما يجعـــل هذا القطاع مزدهـــرا من جهة 

وجاذبا للمشاكل من جهة أخرى.
ويُجيز القانون الذي سنّه نظام صدام 
حســـين قبل إســـقاطه من قبـــل الولايات 
المتحدة بنحو عامين تجارة المشـــروبات 
الروحية لغير المســـلمين، ويفرض قيودا 
مشـــددة بشـــأن مواقع تداولهـــا في بلد 
مليء بالحســـينيات والمساجد والمقامات 

الدينية المختلفة.
ولم يتمكن النظام السياسي الذي قام 
في العـــراق بعد 2003 من إجراء تعديلات 
على القانون القديم لأنه مستوف لجميع 
الشـــروط الدينية، لكن الفرق أن الأحزاب 
الجديـــدة حولت هذا القطاع إلى مســـرح 
لتعاملات غير قانونية وهو ما كان يمنعه 

النظام السابق ويحاسب عليه بشدة.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، كان حصـــول 
غير المســـلم على إجـــازة لفتح محل لبيع 
المشـــروبات الروحية في زمن نظام حزب 
البعث لا يتطلب أكثر من استيفاء شروط 
قانونيـــة وصحيـــة، فضلا عـــن الالتزام 
بتســـديد الضرائب. لكـــن الحصول على 
إجازة في زمن أحزاب الإسلام السياسي 
يتطلب رشـــاوى تصل إلـــى نحو 50 ألف 
دولار علـــى أن يدفـــع تاجر المشـــروبات 
الروحية قرابة 50 ألفا أخرى شهريا لقاء 

الحصول على حماية إحدى الميليشـــيات 
الشيعية المرتبط أغلبها بتلك الأحزاب إذا 

أراد أن يعمل في بغداد.
وتصـــل المشـــروبات الروحيـــة إلـــى 
العـــراق عبر منفذين مـــن تركيا والأردن، 
فيما يُصنع القليل منها في بغداد وبعض 

المحافظات.
ويعد العـــراق من أعلى بلدان المنطقة 
اســـتهلاكا للكحول بمعدل يفوق 9 لترات 

سنويا للفرد الواحد.
وبـــين الاســـتيراد والتصنيع المحلي 
ورشـــاوى الحصول على الإجازات وكلف 
الحماية، يتداول قطاع الكحول ما قيمته 
1.3 مليار دولار ســـنويا، وفقا لإحصاءات 

غير رسمية.
وبســـبب هذه الفاعليـــة الاقتصادية 
الكبيـــرة لهذا القطـــاع، حاولت الحكومة 
أن تقتطع لها جزءا من مداخيل الكحول، 
فعندمـــا انهارت أســـعار النفـــط في عهد 
رئيس الوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي، 
عمدت الحكومة إلى فرض ضريبة بمقدار 
200 فـــي المئـــة علـــى اســـتيراد الخمور، 
بوصفها من الســـلع الكمالية التي يدخل 
تداولهـــا فـــي بـــاب الترف. ومـــع ذلك لم 
يتأثـــر القطاع كثيرا بهـــذه الضريبة لكن 
المســـتهلك الأخير كان عليـــه أن يضاعف 

الإنفاق على شراء الخمور.
ويقـــول عاملون في القطـــاع إن هذه 
التجارة كانت توفر فرص عمل مهمة لغير 
المســـلمين في العراق، لكـــن تمّ في الآونة 
الأخيرة خرق الشرط القانوني الذي يربط 

تجارة الخمور بهؤلاء.
وبسبب ندرة فرص العمل في العراق، 
تســـتوعب تجـــارة المشـــروبات الروحية 

العديد من العاملين المسلمين، في مخالفة 
قانونية صريحة.

وفـــي العـــادة، يحصـــل هـــؤلاء على 
الحمايـــة أمام أجهزة إنفـــاذ القانون من 

ميليشيات تحصل على أجور شهرية.
محـــلات  فتـــح  القانـــون  ويمنـــع 
المشـــروبات الروحيـــة فـــي العـــراق بعد 
الساعة العاشرة مساء وخلال المناسبات 
الدينية. لكن الميليشيات حاضرة لتحمي 

هذه المحال خلال أوقات المنع.
زعمـــاء  أنّ  فـــي  المفارقـــة  وتكمـــن 
الميليشـــيات الشـــيعية الذيـــن يحرصون 
علـــى المشـــاركة فـــي الطقـــوس الخاصة 
باســـتذكار الحســـين بن علي أبرز الأئمة 
الاثني عشـــرية، يضاعفون مبلغ الحماية 

لمحـــال بيـــع المشـــروبات الروحية خلال 
شـــهري صفر ومحرم من كل عام هجري، 
حيث تبلغ المشـــاعر الدينية لدى الشيعة 

ذروتها.
وبالرغم من أن الميليشـــيات الشيعية 
التابعة لإيران هي المستفيد الأول والأكبر 
من تجارة المشروبات الروحية في بغداد، 
إلا أنهـــا تشـــكل مصدر التهديـــد الأخطر 

لهذا القطاع.
وتستطيع بضع ميليشـــيات فقط أن 
تحمـــي تجار الكحـــول المرتبطين بها من 
هجمات ميليشيات أخرى، لذلك تتعرض 
مخازن المشـــروبات الكحوليـــة في بغداد 
إلـــى هجمات منتظمة، إمـــا بهدف ابتزاز 
أصحابهـــا وإجبارهـــم علـــى الدفـــع أو 

لأهداف إعلامية تُظهر أتباع إيران بمظهر 
حراس العقيدة والمذهب.

ويُعـــرف في أوســـاط تجـــار الخمور 
في بغـــداد أن مســـتوى الحماية الأفضل 
توفره ميليشيا كتائب حزب الله العراقية 
التي أسســـها الحرس الثوري الإيراني، 
ويتزعمها أحمد الحمـــداوي المدرج على 

لوائح الإرهاب الأميركية.
وتوفر هذه الميليشيا الحماية للبعض 
مـــن أهم محال بيع المشـــروبات الروحية 
في منطقة العرصات الراقية ببغداد، كما 
أنها تحمي بضع مطاعم من فئة الخمس 
نجوم التي تقدم المشـــروبات الروحية في 

سهراتها خلال الليل.
وفي الدرجة الثانيـــة، تأتي عصائب 
أهل الحق التي يرأســـها قيس الخزعلي، 
إذ تعـــد التجارة التي تـــدور تحت جناح 
هذه الميليشـــيا آمنة، ما دامت لا تتقاطع 
مـــع مصالح أطـــراف على صلـــة بكتائب 

حزب الله.
وفي حي كمب ســـارة بجنوب شـــرق 
بغـــداد تتـــوزع أكبر مخازن المشـــروبات 
الكحولية في البلاد، وحول هذه المخازن 
وبالقـــرب منهـــا مكاتب ومقـــار لأحزاب 
وميليشـــيات مســـلحة، لكنها نـــادرا ما 
تُهاجم هـــذه المخازن أو المحـــال التابعة 
لهـــا. ويملـــك هذه المخـــازن فـــي الغالب 
مســـيحيون وإيزيديـــون يرتبطـــون في 
العادة بعلاقات وثيقة مع قادة ميليشيات 
يعودون إليهم في كل ما يعترض ســـبيل 

هذه التجارة.
يقول مالك مخزن يقع في كمب ســـارة 
ويحتـــوي على نحو 100 ألـــف قنينة من 
إنـــه  المتنوعـــة،  الكحوليـــة  المشـــروبات 

يضطر إلى الدفع مرتين مقابل أي شحنة 
تدخل المخزن، ففي المرة الأولى يدفع ما لا 
يقل عـــن 200 دولار لكل نقطة تفتيش بين 

الحدود التركية والعاصمة بغداد.

ومع ذلـــك يعتبر أن المبالـــغ المدفوعة 
لنقـــاط التفتيش على الطريـــق بين إقليم 
كردســـتان وبغداد تعد تافهة، قياسا بما 
يدفعه للميليشيات في العاصمة العراقية 
لضمان تصريف بضاعتـــه بأمان، مؤكدا 
أنـــه يدفـــع حاليـــا نحـــو 30 ألـــف دولار 
شهريا لإحدى الميليشيات للحصول على 

الحماية.
وكلما ازداد حجم التجارة ازداد المبلغ 
المطلـــوب لتوفيـــر الحماية، والمســـتهلك 
الأخير هو الذي عليه أن يتحمل الفروقات 
لذلك ترتفع أســـعار المشروبات الكحولية 
بشـــكل جنونـــي خـــلال شـــهور رمضان 

وصفر ومحرم.
ويقول متعاملـــون في هذا القطاع إن 
تجـــارة الكحول في العـــراق تتيح فرصا 
مميزة لحصـــد أربـــاح طائلـــة وذلك لأن 
المســـتهلكين في تكاثر، فيمـــا لا يبدو أن 
الميليشـــيات ســـتتوقف عن حصد أرباح 

سهلة، ما دامت الحماية مطلوبة.

هدف الحوثيين من أي 

تسوية سياسية قادمة 

الحفاظ على ما غنموه من 

أراضٍ لتكون مجالا لدولتهم 

القابلة للحياة

 عــدن – يتّبع المتمرّدون الحوثيون في 
إدارتهم للصراع الدامي الذي فجّروه في 
اليمن منذ أكثر من ســـتّ سنوات تكتيكا 
معروفا يقـــوم على اســـتباق المنعطفات 
والتحـــرّكات  الحاســـمة  السياســـية 
الصـــراع  لحـــلّ  الجـــادّة  الدبلوماســـية 
الظهور  ومحاولـــة  ميدانيا،  بالتصعيـــد 
في موقف قوّة وتماســـك لأجل المفاوضة 
علـــى أكبـــر قدر مـــن الأهداف  بـ“نديّـــة“ 

والمكتسبات.
وينطبـــق ذلك علـــى الفتـــرة الحالية 
التي يستشـــعر المتمرّدون خلالها ملامح 
وضع دولي وإقليمي جديد قد يكون أكثر 
ملاءمة لجهود الســـلام التي تبذلها الأمم 
المتّحدة بقيادة مبعوثها إلى اليمن مارتن 

غريفيث.
الجديد  تصعيدهم  الحوثيون  ويضع 
ســـواء في جبهـــات القتـــال الداخلية أو 
تجاه المملكـــة العربية الســـعودية تحت 
عنوان ”الصمود والتماســـك“ إلى أقصى 
حـــدّ ممكن، أمـــلا فـــي عملية سياســـية 
يحافظون من خلالها على أقصى قدر مما 
”غنموه“ في الحرب مـــن أراضٍ قابلة لأن 
تضمّ ”دولتهم“ المنشـــودة القابلة للحياة 
باحتوائها على موارد اقتصادية من جهة 

وانفتاحها على البحر من جهة مقابلة.

وخلال شـــهر نوفمبر الماضي هدّدت 
جماعة الحوثي باتخاذ خطوات تصعيدية 
ضد أهداف عســـكرية واقتصادية حيوية 
في العمق الســـعودي بدعـــوى الردّ على 
”التصعيد العســـكري المســـتمر“ من قبل 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
ونفـــذ الحوثيون جزءا مـــن تهديدهم 
بإطلاقهـــم صاروخا أصاب خـــزان وقود 
يتبع شـــركة أرامكو في مدينة جدة غربي 

المملكـــة، وقالـــت الرياض إنّـــه لم يحدث 
إصابـــات ولا خســـائر فـــي الأرواح، ولم 

تتأثر إمدادات النفط جرّاءه.
وقوبـــل الهجـــوم الحوثـــي بإدانات 
محلية وعربية ودولية بينها ما صدر عن 
الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي 

وجامعة الدول العربية.
وجـــاء هجوم الحوثيـــين ضد الهدف 
النفطي الســـعودي في خضم الانتخابات 
الأميركية التي أســـفرت عن فوز المرشـــح 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن على حســـاب 
الرئيس دونالد ترامـــب التي تعدّ إدارته 
أكثر تقاربا مع الرياض من إدارة ســـلفه 
الديمقراطي بـــاراك أوباما الذي يوصف 

بايدن بأنّه وريث محتمل لسياساته.
وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية 
بممارسة سياسة شرق أوسطية مختلفة 

تتضمن العمل على إنهاء حرب اليمن.
كثّـــف  الداخليـــة  الجبهـــات  وفـــي 
الحوثيون مـــن جهدهم الحربـــي الموجّه 
صوب محافظة مأرب شرقي صنعاء، أملا 
في السيطرة عليها نظرا لأهمية موقعها 
وغناها بالنفط، لكنّ السعودية كثّفت في 
المقابل من دعمها للقـــوات اليمنية هناك 
لمنع حدوث اختلال كبير في ميزان القوى 

القائم على الأرض.
وبفعل هذا الدعم تمكّنت تلك القوات 
من عكس الهجوم على الحوثيين وتحقيق 
مكاســـب ميدانيـــة، حيث أعلـــن الجيش 
الموالي لحكومة الرئيس عبدربه منصور 
هـــادي، الأربعاء، تحرير سلســـلة جبلية 
وصفت بالاستراتيجية شمال غربي مأرب 
إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، 
وفق ما أعلنه العميد عبده المخلافي قائد 

اللواء 22 مشاة.
ويعمـــل التحالف العربي على مقابلة 
التصعيـــد الحوثي بتصعيد مضاد يحرم 
المتمرّديـــن مـــن تثبيت أي مكســـب لهم، 
مستخدما وسيلة تفوّقه الساحق المتمثّلة 

في سلاح الطيران.
واستهدف طيران التحالف، الأربعاء، 
مخازن أســـلحة تابعـــة لجماعة الحوثي 
داخـــل مطـــار صنعـــاء الذي تحـــوّل إلى 
”ثكنة عســـكرية وحقل تجارب للأســـلحة 
النوعية“، بحســـب مصـــادر يمنية نقلت 

عنها قناة الإخبارية السعودية الرسمية. 
وجاء ذلك بعـــد حملة قصف كثيفة نفذها 
التحالـــف على مدار الأيام الماضية لمواقع 
عسكرية متنوعة في صنعاء وضواحيها.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن اليمني، 
فـــإن الحوثيين يهدفون من هذا التصعيد 
العسكري إلى الدفع بفكرة أنهم لا يزالون 
رغـــم الجهد الحربـــي الطويـــل والمرهق 
أقوياء علـــى الأرض لقدرتهم على ضرب 
أهـــداف في العمق الســـعودي، وبالتالي 
الحصـــول علـــى مكاســـب سياســـية في 
أي مشـــاورات مقبلة قد تضغـــط الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة لإجرائهـــا، بغرض 

إنهاء الحرب.
وبحسب المحلل السياسي عبدالناصر 
المـــودع، فـــإنّ ”تصعيد الحوثيـــين يأتي 
ضمن رغبتهم في الحصول على تنازلات 
ســـعودية فـــي أكثـــر مـــن ملـــف، أهمها 
التوصـــل إلى مقايضـــة تتوقف الرياض 
بموجبها عـــن ضرب مســـلحي الجماعة 
في الجبهات، مقابل توقف الحوثيين عن 

استهداف المملكة“. وتابع المودع متحدّثا 
لوكالة الأناضـــول ”يبدو أن الســـعودية 
ليست في وارد القبول بمثل تلك الصفقة، 
لأنهـــا عمليـــا تعنـــي القبـــول بالهزيمة 
وستؤدي إلى تمدد الحوثيين إلى مناطق 
تعتبرها الســـعودية حيويـــة، كمحافظة 

مأرب ومحافظات جنوبية“.
ودخلـــت المملكة حرب اليمـــن للدفاع 
عن الســـلطة الشرعية برئاســـة الرئيس 
عبدربه منصور ولحمايـــة أمنها القومي 
المهـــدّد مـــن قبل إيـــران التـــي أصبحت 
موجـــودة بالوكالة عـــن طريق الحوثيين 

على حدودها الجنوبية.
ويعتقد الحوثيون ومن ورائهم إيران 
أنّ الســـعودية خســـرت بهزيمة الرئيس 
ترامب فـــي الانتخابات حليفا كبيرا وهم 
يحاولون اســـتغلال هذا المعطى لتحقيق 
تســـوية  أي  قبيـــل  عســـكرية  مكاســـب 

سياسية مرتقبة.
ورغـــم ذلك، يرى مراقبـــون أنه توجد 
مبالغـــة فـــي الاعتقـــاد بـــأن إدارة بايدن 

ستكون معادية تماما للسعودية، خاصة 
مع وجود مصالح كثيرة تربط بين البلدين 
وســـتحتّم على الإدارة الأميركية الجديدة 
الحفاظ على علاقة جيـــدة مع المملكة، إذ 
أنّ تعهدات الحمـــلات الانتخابية لا تجد 
فـــي أغلـــب الأحيـــان طريقها إلـــى أرض 

الواقع.
وعـــادة ما تؤكـــد الســـعودية دعمها 
لجهود التوصل إلى حل سياســـي شامل 
في اليمن عبر حوار برعاية أممية. وسبق 
وأن أعلنـــت في أبريـــل الماضي عن وقف 
شـــامل لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلين 

للتمديد. 
وأعربت آنـــذاك عن أملهـــا أن ينتهز 
الحوثيـــون فرصـــة وقـــف إطـــلاق النار 
ويتجاوبـــوا بشـــكل فاعـــل وجـــدّي مـــع 
هـــذه المبادرة، وتغليب مصلحة الشـــعب 
اليمنـــي. لكن الهدنة ســـرعان ما انهارت 
مـــع اســـتمرار الحوثيين فـــي عملياتهم 
التحالـــف  ردود  واســـتمرار  العســـكرية 

عليهم.

عة في المزاج الإقليمي والدولي تجاه حرب اليمن
ّ

تصعيد استباقي لتغييرات متوق

دون على الأرض 
ّ

الحوثيون يصع

لفرض منطقهم في التسوية المحتملة

العض على الجراح لإخفاء مواطن الضعف

الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن  الكويــت –   
الكويتـــي الشـــيخ صباح خالـــد الحمد 
الصباح، الأربعاء، قرار استقالة حكومته 
الأحد القادم مع إعلان نتائج الانتخابات 
البرلمانية التي ســـتجرى الســـبت، حيث 
ستعقد الحكومة جلســـة أخيرة لاعتماد 

تلك النتائج.
صبـــاح  الشـــيخ  حكومـــة  وكانـــت 
الخالد قد تشـــكّلت في عهد أمير الكويت 
الراحل الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح لتخلف حكومة الشـــيخ جابر 
المبـــارك التي لم تســـتطع الصمود أمام 
خلافاتهـــا الداخلية إثر نشـــوب صراع 
بين وزيرين من شـــيوخ الأسرة الحاكمة 
همـــا وزير الدفاع الشـــيخ ناصر صباح 
الأحمد، والداخلية الشـــيخ خالد الجراح 

الصباح.
الحالية،  الحكومة  منتقدي  وبحسب 
فإنّها لم تكن أكثر إنجازا من ســـابقاتها 
ولا أقـــل منهـــا صراعـــا مـــع البرلمـــان، 
وقد شـــهدت في الأشـــهر الأخيرة تجدّد 
الصراعات بين شـــيوخ الأسرة الحاكمة 
وتفجّـــر عدّة قضايا فســـاد طال بعضها 

الأجهزة الأمنية.
لكن أصعب الأزمات التي عايشـــتها 
حكومة الشـــيخ صباح الخالد تمثّل في 
تهاوي أســـعار النفط ومـــا نتج عنه من 
أزمـــة اقتصادية جعلـــت وزير المالية في 
الحكومة ذاتها يشـــكّك في قـــدرة الدولة 
على مواصلة دفع رواتـــب موظّفيها من 

دون اللجوء إلى الاقتراض.
وزاد مـــن تعميـــق الأزمـــة انتشـــار 
فايـــروس كورونا وما فرضـــه من قيود 

على الأنشطة الاقتصادية.
تصريحـــات  فـــي  الخالـــد  وأشـــار 
صحافيـــة خلال الملتقي الوزاري المفتوح 
الـــذي ضـــم وزراء الداخليـــة والصحة 
والتجارة والأشـــغال والماليـــة والإعلام 
والتربيـــة، إلى أن لقاح كورونا ســـيتاح 

بالمجان للمواطنين والمقيمين.
وعن الانتخابات قال رئيس الحكومة 
الكويتيـــة ”توجيـــه أمير البلاد الشـــيخ 
نواف الأحمـــد بأن القانون فوق الجميع 
ونحن جميعا مســـؤولون عـــن تطبيقه، 
حريصون علـــى ترجمة توجيهاته وولي 
الإدلاء  مـــن  الناخبـــين  بتمكـــين  عهـــده 
بأصواتهـــم في انتخابـــات مجلس الأمة 
2020، مع ضرورة الالتزام بالاشـــتراطات 

الصحية“.
ومـــن جانبـــه قـــال وزيـــر الصحـــة 
الشـــيخ باســـل الصبـــاح إنّ ”تحديـــات 
كثيرة واجهتها الحكومة بسبب جائحة 
كورونا التـــي عمت العالـــم“، بينما قال 
وزير الداخلية أنس الصالح في المؤتمر 
المخالفـــة  العمالـــة  إبعـــاد  تكاليـــف  إنّ 
لـــن تكون على حســـاب المـــال العام، في 
إشارة إلى الحملة الواسعة التي تشنّها 
الســـلطات الكويتيـــة لملاحقـــة الأجانب 
المقيمين والعاملين في البلد بشـــكل غير 

قانوني وترحيلهم إلى بلدانهم.

استقالة وشيكة 

للحكومة الكويتية

على نخب الحمداوي والخزعلي

التصعيد العســــــكري الذي يمارسه الحوثيون ضد السعودية وفي جبهات 
القتال الداخلية، لا يعني أنهم في أحسن حالاتهم بعد أكثر من ستّ سنوات 
مــــــن الجهد الحربي المرهق، بقدر ما يعكــــــس رغبتهم في الظهور في موقع 
تماســــــك وقوّة بانتظار تسوية سياســــــية قد تكون وشيكة في ظلّ التغييرات 
التي بدأت بوادرها تلوح في المشــــــهدين الإقليمي والدولي ومن المحتمل أنّ 

تمتد تأثيراتها إلى الملف اليمني.

حزب الله العراقي 

وعصائب أهل الحق أكثر 

صا في 
ّ

الميليشيات تخص

ح من تجارة الخمور 
ّ
الترب

وأقدرها على حماية التجار
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